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ذهب سورية يقفز 290% في 2020
عدنان عبد الرزاق

ارتــفــع ســعــر الــذهــب فــي ســوريــة بنسبة %290 
خــال عــام 2020، نــظــراً لــزيــادة الإقــبــال مــن قبل 
أصحاب الأموال على المعدن النفيس، والهروب 
من تهاوي العملة السورية، خاصة بعد إصدار مرسومي 
رئيس النظام، بشار الأسد، بتجريم كل من يتعامل بغير 
الليرة. وفي حين تهاوى سعر صرف الليرة مقابل العمات 
لــيــتــراجــع من  بــنــحــو 210% خـــال عـــام 2020،   الــرئــيــســيــة 
نحو 900 ليرة مقابل الدولار مطلع العام، إلى نحو 2950 
أمــس، ارتفع سعر غــرام الذهب بنسبة 290% خــال العام 

الجاري.
ووصل سعر غرام الذهب 21 قيراط إلى 150 ألف ليرة خال 
الأسبوع الأخير من 2020، وفقاً للنشرات السعرية الصادرة 
عــــن الــجــمــعــيــة الـــحـــرفـــيـــة لــلــصــيــاغــة وصـــنـــع المـــجـــوهـــرات 
بدمشق. وبرر أعضاء بجمعية الصاغة بالعاصمة دمشق، 
تــقــلــبــات أســعــار الــذهــب بــالــتــغــيــرات الــســريــعــة فــي أســعــار 
الذهب عالمياً. وتتفاوت  أونصة  الصرف الأجنبي، وسعر 

أسعار العمات الرئيسية بالأسواق السورية، بين السعر 
النظامي الذي يحدده المصرف المركزي، وبين سعر السوق، 
فــفــي حـــين تـــحـــدد دمـــشـــق ســعــر الـــــــدولار الـــرســـمـــي 1250 
ليرة يصل سعره بالسوق المــوازي إلــى 2950 ليرة. ويرى 
الليرة  المــتــعــامــلــين بغير  الــســوريــين  مــراقــبــون أن مــاحــقــة 
زادت  الخارجية،  الــحــوالات  يستلمون  الذين  أو  السورية، 
الــذهــب، كوسيلة اكتناز وحــيــدة متاحة،  مــن الإقــبــال على 

للهروب من خسائر تهاوي العملة المحلية. 
وقــــال تــاجــر الـــذهـــب، نـــور الأتـــاســـي، إن الــذهــب بـــات مــاذ 
السوريين الوحيد، وهــو أكثر دلالــة على تــردي الاقتصاد 
وتزايد مخاوف المواطنين، لأن سعر الليرة، سياسي بواقع 
مــاحــقــة كـــل مـــن يــتــعــامــل بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة وتــحــديــد 
سعرها، بعيداً عن محددات سعر الصرف، سواء الإنتاجية 
أو التصديرية أو الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي. 
العقوبات على  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ الأتــاســي  وأضـــاف 
المركزي،  التي طاولت المصرف  الأخــيــرة  ســوريــة، وخاصة 
تــزيــد مـــن هــــروب المــكــتــنــزيــن لــلــيــرة، والــتــوجــه لــلــذهــب أو 
من  ليسوا  المكتنزين،  أن  إلــى  مشيراً  الرئيسية،  العمات 

الذين لا يجدون قوت يومهم،  السوريين  الموظفين وعامة 
سعر  تدهور  يخشون  الذين  والصناعيين  التجار  من  بل 
الليرة بواقع استمرار الحرب والعقوبات على نظام بشار 

الأسد.
وكـــان مــصــرف ســوريــة المـــركـــزي قــد أعــلــن، مطلع يونيو/ 
حــزيــران المــاضــي، عــن معاقبة الأشــخــاص الــذيــن يعملون 
الـــواردة من خارج  المالية  الــحــوالات  أو تسليم  م 

ّ
على تسل

الباد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة، وماحقتهم 
ــاب أو ماحقتهم  قــضــائــيًــا بــمــوجــب قــوانــين تــمــويــل الإرهــ
بـــجـــرم الـــصـــرافـــة غــيــر المــرخــصــة والــتــعــامــل بــغــيــر الــلــيــرة 
السورية. كما أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، 
مطلع عام 2020، المرسوم رقم 3 القاضي بمعاقبة كل من 
يتعامل بغير الليرة بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة 
لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية، بما يعادل 
مــثــلــي قــيــمــة المــدفــوعــات أو المــبــلــغ المــتــعــامــل بــه أو المــســدد 
أو الــخــدمــات أو الــســلــع المــعــروضــة، إضــافــة إلـــى مــصــادرة 
المـــعـــادن الثمينة  المــبــالــغ المــتــعــامــل بــهــا أو  المـــدفـــوعـــات أو 

لمصلحة مصرف سورية المركزي.

طهران ـ العربي الجديد

كشف وزيـــر الــطــاقــة الإيـــرانـــي، رضــا أردكــانــيــان، بعد 
زيـــارتـــه لــلــعــراق، أنـــه اتــفــق مــع المــســؤولــين الــعــراقــيــين 
على »استخدام الأرصــدة الإيرانية لدى العراق لدفع 
تكاليف شراء لقاح كورونا من أوروبا«، وذلك على ما 
م طهران هذه الأموال نقداً، 

ّ
يبدو بسبب صعوبة تسل

أي  تستهدف  التي  الأميركية  العقوبات  خلفية  على 
تحويات مالية من إيران وإليها.

والأرصدة الإيرانية في العراق، هي عوائد الصادرات 
ر  تقدَّ والــغــاز،  الكهرباء  مــن طاقة  المتراكمة  الإيــرانــيــة 

بــنــحــو 5 مـــلـــيـــارات دولارات،  إيـــرانـــيـــة  تـــقـــاريـــر  وفــــق 
تأخرت بغداد عن دفعها بسبب العقوبات الأميركية. 
وللضغط على الحكومة العراقية لدفع هذه الديون، 
صت إيران أخيراً إمــدادات الغاز الطبيعي لمحطات 

ّ
قل

الإيراني  الطاقة  وزيــر  قيام  قبيل  العراقية،  الكهرباء 
ــا أردكـــانـــيـــان، أمـــس الــثــاثــاء، بـــزيـــارة العاصمة  رضـ
ــــون.  ــديـ ــ ــــن الـ بـــــغـــــداد، بـــغـــيـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى جــــــزء مـ
ويــســتــورد الـــعـــراق مــن إيــــران 50 مــلــيــون مــتــر مكعب 
من الغاز يومياً لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية 
ــــدَت خــــال الــســنــوات  ــيِّ ــ

ُ
الــعــامــلــة عــلــى الـــغـــاز، الــتــي ش

الماضية، فيما يتهم برلمانيون وسياسيون عراقيون 

استثمار  تعطيل  بتعمد  المتعاقبة  بادهم  حكومات 
حقول الغاز لاستمرار الاستيراد من إيران. وبحسب 
التقليص الإيراني الجديد لكميات الغاز المصدرة إلى 
الــعــراق، انحسرت الكميات إلــى 5 مايين متر مكعب 
يــومــيــاً، بــمــا يـــعـــادل 10% فــقــط مـــن الــكــمــيــات المــتــفــق 
عليها. ووفق المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، 
أحمد موسى، فإن »الديون المستحقة لإيران تبلغ 2.6 

مليار دولار أميركي«.
ووصف وزير الطاقة الإيراني، أمس الأربعاء، نتائج 
اته  لقاء إلــى  مشيراً  »ناجحة«،  بأنها  للعراق  زيــارتــه 
ومــبــاحــثــاتــه مـــع رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 

البنك  ومــحــافــظ  والــتــجــارة  الــطــاقــة  ووزراء  الكاظمي 
المركزي ومصرف التجارة في العراق.

واعــتــبــر أن »أحــــد أهــــم الــــقــــرارات، كــــان عــقــد اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي بـــين إيــــران 
ــراق بــمــشــاركــة فــاعــلــة مـــن الــقــطــاعــين الــحــكــومــي  ــعـ والـ

والخاص خال الأسابيع المقبلة«.
برمت اتفاقيات جيدة حول 

ُ
وأضاف أردكانيان أنه »أ

مــشــاريــع إعـــادة إعــمــار صناعة الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة«، 
مشيراً في السياق إلى »مشروعين مهمين في مجال 
تقليل هدر الكهرباء في شبكة توزيع الكهرباء وإعادة 

إعمار المعدات الكهربائية المتضررة«.

إيران تبادل مستحقاتها لدى العراق بلقاح كورونا

بيتكوين 
تصعد 

إلى مستويات 
قياسية

بــلــغــت الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
بـــــــيـــــــتـــــــكـــــــويـــــــن أمـــــــــــــس، 
مــســتــوى قــيــاســيــا عند 
دولارا،   28599.99
هــذا  بمكاسبها  لتصل 
الــعــام إلـــى مــا يــزيــد عن 
295 في المائة. وارتفعت 
أكــثــر الــعــمــات المــشــفــرة 
انــتــشــارا فــي الــعــالــم في 
أحدث التعامات %3.5، 
ومــنــذ كــســرت مــســتــوى 
لــلــمــرة  دولار  ــــف  ألــ  20
الأولى في 16 ديسمبر/ 
زادت  الأول  كـــــــانـــــــون 
النصف.  بــواقــع  تقريبا 
في  مستثمرون  ووجـــد 
الـــعـــمـــات الافـــتـــراضـــيـــة 
اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات  أداة 
ــة، بـــعـــد تـــراجـــع  ــديــ مــــجــ
أسعار الذهب والــدولار 
ــــت عــــلــــى  ــلــ ــ ــكــ ــ الــــــــتــــــــي شــ
الثمانية  الأشــهــر  مـــدى 
ــا  ــنـ ــة مـــــــــاذا آمـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
ــلــــين بـــفـــعـــل  ــامــ ــعــ ــتــ ــمــ ــلــ لــ
فيروس كورونا. وكانت 
ـــن« ســجــلــت  ــويـ ــكــ ــتــ ــيــ »بــ
مــــســــتــــوى كــــبــــيــــرا بــلــغ 
19.7 ألف دولار للوحدة 
 ،2017 بنهاية  الواحدة، 
بــــــــــدأت بــــعــــدهــــا رحـــلـــة 
ــبــــوط حـــــــادة وصـــلـــت  هــ
مطلع  دولار   3500 إلــى 
الـــعـــام المـــاضـــي، قــبــل أن 
صعود  رحلة  تستأنف 
مــتــســارعــة اعـــتـــبـــارا من 

مايو/ أيار الماضي.

البورصة المصرية بالمركز الثالث عالمياً للأسوأ أداءً
كصاحبة  المصرية  البورصة  ستار  مورنينغ  مؤشر  أدرج 
ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم من ناحية إمكانية 
تتنافس  كما  وكولومبيا.  البرازيل  بعد  بها،  الاستثمار 
مصر، وفقا لنشرة »انتربرايز« الاقتصادية المصرية اليوم 
الأربعاء، مع كل من بلغاريا وكوستاريكا وموريشيوس 
مستوى  على  بورصة  أسوأ  لقب  على   وجامايكا 
بنسبة الرئيسي  البورصة  مؤشر  انخفض  إذ   العالم، 

للنشرة،  ووفقا  تاريخه.  حتى  العام  بداية  منذ   %23.1
في  السوق  من  الأجانب  لخروج  يعود  ذلك  فإن 
نهاية  إلى  السوق  خارج  وظلوا  الوباء،  تفشي   بداية 

العام تقريبا.

ضعف مبيعات »المركزي العراقي« من الدولار
الدولار،  من  العراقي  المركزي  البنك  مبيعات  سجلت 
قيمة  خفض  إثر  سنوات  منذ  مستوى  أدنى  أمس، 
النشرة  وبحسب  المحلية.  السوق  تعاملات  في  الدينار 
مبيعات  إجمالي  بلغ  العراقي،  المركزي  للبنك  اليومية 
يومي  بمعدل  مقارنة  دولار،  مليون   14 اليوم  الدولار 
العراقي  المركزي  مبيعات  وبدأت  دولار.  مليون   220
اليومي  المعدل  كان  حيث   2011 من  بدءا  بالارتفاع، 
المركزي  البنك  يبلغ 140 مليون دولار. ويبيع  للمبيعات 
الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج، 
بسعر 1460 ديناراً لكل دولار، والبيع النقدي بسعر 1460 
ديناراً لكل دولار، تنفيذاً لقرار البنك بخفض سعر الصرف. 

ودخل قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، 
في 20 من الشهر الجاري، حيز التنفيذ.

»البحرين المركزي« يوعز بتأجيل أقساط القروض
إلى  موجها  تعميما  المركزي،  البحرين  مصرف  أصدر 
جميع البنوك وشركات التمويل المرخصة، بشأن تأجيل 
أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور، اعتبارا 
الأضرار  تخفيف  بغرض   ،2021 الثاني  كانون  يناير/  من 
في  »المركزي«  وذكر  كورونا.  لجائحة  الاقتصادية 
دون  ومن  فائدة  احتساب  سيتم  أنه  أمس،  التعميم، 
إجراءات  اتخاذ  ضمن  وذلك  التأجيل،  رسوم  احتساب 

استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

إذا كنا لا نمتلك المال الكافي 
لإطعام أولادنا، وسداد فواتير 
المياه والكهرباء، وشراء أنبوبة 
غاز لطهي الطعام وتدفئة المياه 

في الشتاء القارس، فمن أين 
يأتينا المال اللازم لشراء كمامات 

ومحاليل وباقي المستلزمات 
الأولية والضرورية لحمايتنا من 
فيروس كورونا؟ وإذا كنا نواجه 

معاناة شبه يومية في تدبير كلفة 
المواصلات العامة، وسداد رسوم 

الدروس الخصوصية لأولادنا 
الذين باتوا لا يتلقون تعليما جيدا 
في المدارس والجامعات العامة مع 

تفشي الوباء، فهل لدينا القدرة 
على شراء جرعة من لقاح مودرنا 

يصل سعرها نحو 30 دولارا 
للعبوة الواحدة؟ وإذا كانت الأموال 

والمستحقات قد تراكمت علينا، 
والتعثر المالي يلاحقنا من كل 
اتجاه، وبتنا غير قادرين على 

سداد أجرة المسكن الذي نقطن 
فيه، وكلفة العلاج وشراء الأدوية 
الضرورية، فهل نفكر في حيازة 
أي لقاح حتى ولو كان من عينة 

فايزر البالغ سعر 20 دولارا 
للجرعة الواحدة، ومطلوب تناول 

جرعتين منه لتفادي الإصابة 
بفيروس كورونا؟ وإذا كنا نواجه 
أصلا مشكلة في الحصول على 

سرير في مستشفى عام لعلاجنا 
من الأمراض العادية، فهل سنجد 

هذا السرير في زمن كورونا 
الذي تسبب في حدوث زحام 

بالمستشفيات الخاصة قبل العامة، 
وتسبب في الضغط الشديد على 

القطاع الصحي ودور الرعاية؟
هذا هو لسان حال ملايين الفقراء 

في دول المنطقة الذين حولهم 
صندوق النقد الدولي إلى فئات 

تجارب لسياساته التقشفية 
العنيفة التي تطبقها الحكومات 

على الدول الفقيرة وتلجأ إليه طلباً 
للنجدة عبر تلال من القروض، 
كما رمتهم سياسات الأنظمة 

العربية في محرقة الفقر والذل، 
وحولت الطبقة الوسطى إلى 

فقراء وربما منتمين إلى طبقة 
الفقر المدقع التي تواجه صعوبة 
شديدة في الحصول على وجبة 

طعام يومية لها ولأولادها، وباتت 
الحياة بالنسبة لكل هؤلاء سلسلة 

من المعاناة والأزمات المعيشية 
المتواصلة، وأحياناً جحيماً لا يطاق 

مع فقدان فرص العمل وتزايد 
البطالة والفقر وتراجع الدخول.

وإذا كانت الحكومات باتت تتربح 
من الفقراء والمشردين وجيش 

الموظفين في الجهاز الإداري 
في الدولة، وتتاجر في آلامهم 

وتحرم الملايين منهم من حقوقهم 
المشروعة في ثروات بلادهم، 

وتمنع عنهم دعم الخبز والوقود 
والخدمات الأساسية، وترفع 

الأسعار والرسوم والضرائب، 
وتغرقهم في بحار من القروض 
الخارجية والداخلية، وتوجه ما 
تبقى من موارد الدولة المحدودة 

لبناء القصور والمدن الجديدة التي 
لا تمثل أولوية للاقتصاد والمواطن، 

فهل هذه الحكومات نفسها 
هي من ستشتري لقاح كورونا 

لتوزعه على الفقراء بالمجان؟ 
أشك.

الفقراء
في محرقة 
لقاح كورونا

Thursday 31 December 2020
الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

جددت الحملة الوطنية الأردنية 
لإســـقـــاط اتــفــاقــيــة الـــغـــاز المــوقــعــة 
مطالبتها  وإسرائيل  الأردن  بين 
لــلــحــكــومــة بــإلــغــاء الاتــفــاقــيــة، ووقــــف شـــراء 
الـــغـــاز المـــســـروق مـــن قــبــل الاحـــتـــال، كونها 
ــــوي مـــــن الإمــــكــــانــــات  ــقـ ــ عــــمــــا تـــطـــبـــيـــعـــيـــا يـ

الاقتصادية والمالية للمحتل.
فــي  مــــع إســـرائـــيـــل  اتـــفـــاقـــيـــة  وأبـــــــرم الأردن 
سبتمبر/أيلول 2016 تنص على شراء نحو 
45 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز الطبيعي 
المنهوب مــن قبل دولــة الاحــتــال على مــدار 
مــلــيــارات دولار  تبلغ 10  عــامــا، وبقيمة   15

ا من العام الجاري. بدء
ــقـــاط  ــيـــة لإسـ ــنـ وقـــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
ــي،  ــ ــ ــان الأردنـ ــرلمـ ــبـ الاتـــفـــاقـــيـــة الـــنـــائـــب فــــي الـ
»الــعــربــي  مـــوســـى هــنــطــش، فـــي تــصــريــح لـــ
ــهـــود  ــم تـــكـــثـــيـــف الـــجـ ــتـ ــيـ ــد« إنـــــــه سـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الشعبية والضغط  القوى  قبل  المبذولة من 
مع  المبرمة  الاتفاقية  لإلغاء  الحكومة  على 

الاحتال ووقف شراء الغاز الطبيعي منه.
وأضاف أن اللجنة تدارست الأحد الماضي، 
كــافــة الــخــيــارات المــتــاحــة لمــواصــلــة الضغط 
على الحكومة بهذا لشأن، ومن ذلك التوافق 
يــومــا لإلغاء  الحكومة مــدة 30  إمــهــال  على 
الاتفاقية، وإلا سيتم رفــع دعــاوى قضائية 
لدى المحاكم الأردنية ضد الحكومة للآثار 
الأردنــي  بالاقتصاد  ستلحق  التي  الكبيرة 

بسبب هذا الاتفاق.
وقال: »لم يعد هناك أي مبرر أمام الحكومة 
لم  الأردن  إن  حــيــث  بــالاتــفــاقــيــة،  لــلــتــمــســك 
الطاقة  يواجه سابقا أي مشكلة في توليد 

الــكــهــربــائــيــة، والـــيـــوم يــوجــد لــديــنــا فــائــض 
كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا بـــســـبـــب مــــشــــروعــــات الـــطـــاقـــة 
ــــود مـــشـــروع تــولــيــد  المـــتـــجـــددة، وكـــذلـــك وجـ

الكهرباء من الصخر الزيتي«.
وترد مصادر حكومية على ذلك بتأكيدها 
أن الغاز المستورد من دولة الاحتال يوجه 

لتوليد الطاقة ومحطات إنتاج الكهرباء.
وبـــــين هــنــطــش الــــــذي كـــــان رئـــيـــســـا لــلــجــنــة 
أن على  السابق  النواب  في مجلس  الطاقة 
ــذي يــضــم 100  مــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد، الــ
نــائــب يــنــتــخــبــون لأول مــــرة مـــن أصــــل 130 
نائبا، بلورة موقف واحد رافض لاتفاقية 
عــلــى غـــرار المــواقــف المــضــادة لاتفاقية من 

قبل مجلس النواب سابقا.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسام 
عايش، إن الأسعار التي تم تداولها والمتفق 
عــلــيــهــا لــلــغــاز المـــنـــهـــوب مـــن قــبــل الاحـــتـــال 
العالمية،  الغاز  أسعار  من  بكثير  أعلى  هي 
إضافة إلى غموض الاتفاقية لعدم نشرها 
بــهــا، وكل  الــنــواب  بالكامل أو حتى تــزويــد 

ــو مــقــتــطــفــات يتم  ــا يــتــم الـــحـــديـــث عــنــه هـ مـ
تسريبها من حين لآخر.

أن  الجديد«  »العربي  لـ فــي حديث  وأضـــاف 
وضــع الطاقة فــي الأردن مــريــح إلــى حــد ما 
وبــإمــكــان الــحــكــومــة الـــوصـــول إلـــى الــتــزود 
ــن خـــــال الإســـــــــراع فــي  بـــالـــطـــاقـــة مــحــلــيــا مــ
إلى  الكبرى، إضافة  الطاقة  تنفيذ مشاريع 
مــد أنــبــوب الــنــفــط مــن الــعــراق والمــخــطــط أن 
يرافقه خط للغاز مستقبا ومشاريع طاقة 

شمسية في جنوب الباد.
وتــقــدر حــاجــة المــمــلــكــة مــن الــغــاز الطبيعي 
ــدم مــكــعــبــة يــومــيــا  بـــحـــوالـــي 330 مــلــيــون قــ

تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.
الأردنية  الوطنية  الكهرباء  شركة  وأعلنت 
نهاية  )نيبكو(  للحكومة  بالكامل  المملوكة 
ــدء الــضــخ التجريبي  الـــعـــام المـــاضـــي، عـــن بـ
للغاز الطبيعي المستورد بموجب الاتفاقية 

الموقعة بين الطرفين.
وقــــال مــنــســق حــمــلــة »غــــاز الــعــدو احــتــال«، 
هشام البستاني، في تصريحات صحافية 
ــــرا، إن الـــحـــمـــلـــة ســـتـــقـــوم مــطــلــع شــهــر  ــيـ ــ أخـ
لدى  بتقديم باغات  المقبل  فبراير/ شباط 
رئيس  مــاحــقــة  فيها  الــعــام تطلب  الــنــائــب 
الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء حكومته 
دولة  مع  الغاز  اتفاقية  توقيع  خلفية  على 
الاحــتــال. وقـــال إن رئــيــس الــــوزراء يتحدث 
ــــداث تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة فـــي الأردن،  عـــن إحـ
بينما الواقع أن مليارات الدولارات ستذهب 
المستوطنات  إلــى تنمية  الــدولــة  من خزينة 
الإسرائيلية بدلا من أن تستثمر في الأردن.

وأضاف أن ما أعلنته الحكومة عن اللجوء 
فــي مواجهة مشروع  الــدولــي  التحكيم  إلــى 
الـــعـــطـــارات لــلــصــخــر الـــزيـــتـــي لـــوجـــود غبن 
ــيـــة  ــيـــة مــــع ائــــتــــاف شــــركــــات دولـ ــاقـ ــفـ بـــالاتـ
قــادرة على الخروج من  يعني أن الحكومة 
تبرير تحركها  ملزمة وتستطيع  اتفاقيات 

بالحديث عن الغبن الفاحش.
فـــاحـــش إلا في  يـــوجـــد غـــبن  ـــاءل: »ألا  ــسـ وتــ
ــتـــي تــســتــثــمــر فــي  ــعــــطــــارات الـ اتـــفـــاقـــيـــات الــ
الاقتصاد الأردني وتشغل الشباب الأردني؟ 
ألا يوجد غبن فاحش في اتفاقية الغاز وما 
تتضمنه من تحويل 10 مليارات دولار إلى 

الاحتال الصهيوني؟«.
وأشــــــــار إلـــــى أن بــــنــــود الاتـــفـــاقـــيـــة أتـــاحـــت 
ــة والـــــظـــــروف الـــطـــارئـــة  ــ ــئـ ــ ــي ظــــــروف الأوبـ فــ

الانسحاب من هذه الاتفاقية.

الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظر أن يــتــراجــع إنــفــاق المــغــاربــة عــلــى الــســفــر إلـــى الــخــارج 
إغاق  النصف، في سياق  بأكثر من  الحالي  العام  نهاية  في 

الحدود الجوية وانخفاض إيرادات الأسر بسبب الجائحة.
وتشير بيانات مكتب الصرف )حكومي( إلى أن إنفاق المغاربة 
الــعــشــرة أشهر  فــي  مــن 1.97 مليار دولار  تــراجــع  السفر  على 
الأولــــى مــن الــعــام المــاضــي إلـــى 981 مــلــيــون دولار فــي الفترة 
السفر  الإنــفــاق على  الــجــاري. ويأتي تراجع  العام  نفسها من 
تراجع  تــداعــيــات  مــع  متزامنا  الــخــارج  إلــى  الصعبة  بالعملة 
العشرة  المائة في  التي انخفضت 60.3 في  السياحة  إيـــرادات 
ــــدود 3  ــاري، كـــي تــســتــقــر فـــي حـ ــــى مـــن الـــعـــام الــــجــ أشـــهـــر الأولــ
السفر من  المغاربة على  إنفاق  مليارات دولار. وكــان إجمالي 
أجل السياحة والعاج والعمرة والحج والدراسة، قد وصل في 
العام الماضي إلى حوالي 2.15 مليار دولار، مقابل 1.95 مليار 

دولار في العام الذي قبله.
التي يصدرها مكتب  الخارج  إلــى  السفر  بيانات  تتناول  ولا 
الصرف تلك المتعلقة بسفر المغاربة من أجل السياحة فقط، بل 
تشمل، كذلك، تلك التي تهم السفر من أجل الدراسة والعاج 
والــعــمــرة والـــحـــج. وتــوقــع مــراقــبــون قــبــل الــجــائــحــة أن يرتفع 
الإنفاق، خاصة مع زيادة المخصصات بالعملة الصعبة التي 
 4000 مــن  عليها،  بالحصول  المــغــرب  مــن  للمسافرين  يسمح 
دولار إلــى 4500 دولار، مع إمكانية زيــادة هــذا المبلغ إلــى 10 
آلاف دولار، فــي إطــار توفر شــروط مــحــددة. وتــراجــع الإنفاق 
مغاربة  فيها  يميل  الــذي  الصيف،  فترة  في  أكثر  السفر  على 
لــلــحــلــول بــبــلــدان ســيــاحــيــة خــارجــيــة أكـــثـــر، حــيــث انــتــقــل بين 
يــولــيــو/ تــمــوز وسبتمبر/ أيــلــول مــن الــعــام الــجــاري مــن 679 
العام  الفترة من  إلــى 878 مليون دولار، بينما قفزت في تلك 
الماضي من 1.32 إلى 1.78 مليار دولار. وكانت تركيا تحظى 
الشباب  الموظفين  مــن  المــغــاربــة، خــاصــة  لــدى  بجاذبية كبيرة 

والأســر من الطبقة المتوسطة، التي يغريها زيــارة ذلك البلد، 
حيث أضحت منافسا قويا لإسبانيا التي تجذب، كما فرنسا، 
سياحا مغاربة. ويتجلى أن إقبال السياح المغاربة على تركيا 
شهدا تراجعا كبير في حدود 58.34 في المائة إلى غاية نهاية 
وزارة  بيانات  حسب  استقر،  حيث  الثاني،  تشرين  نوفمبر/ 
ألــف سائح، بعدما  التركية، في حــدود 63  السياحة والثقافة 

تجاوز في الفترة نفسها من العام الماضي 217 ألف سائح.
وشرع العاملون بقطاع السياحة الإسبان قبل أكثر من عام، 
في إبداء اهتمام أكثر بالسياح المغاربة، حيث دفعهم الإقبال 
الذي أبدوه على بلدهم، إلى عقد لقاءات مع منظمي الرحات 
السياحية المحليين، من أجل تقديم المنتجات التي يقترحونها 

على السياح، خاصة بمنطقة كوسطا ديل صول.
غــيــر أن الــجــائــحــة الــصــحــيــة أثـــــرت عــلــى ســفــر المـــغـــاربـــة إلــى 
الــــخــــارج، حــيــث دفــعــت الأزمـــــة الــصــحــيــة الــســلــطــات المــغــربــيــة 
البحرية. كما  الــحــدود  الجوية وإغـــاق  الــرحــات  إلــى تعليق 
أن الــركــود الاقــتــصــادي أثــر على إيــــرادات الأســـر الــتــي أعــادت 
النظر في ترتيب أولوياتها. وفي هذا السياق، يؤكد الخبير 
الإنفاق  أن  الجديد«  »العربي  لـ ملغو،  مصطفى  الاقــتــصــادي، 
الــذي يتم بالعملة الصعبة، خاصة  الــخــارج،  إلــى  على السفر 
من أجــل السياحة، والــذي شهد ارتفاعا في الأعــوام الأخيرة، 
يضغط على رصيد المغرب في النقد الأجنبي. ويشير الخبير 
الاقتصادي إلى أنه يمكن للمغرب خفض الإنفاق على السفر 
ــارج، عــبــر تــبــنــي ســيــاســة ســيــاحــيــة، تــغــري المــغــاربــة  ــخـ ــى الـ إلـ
بالإقبال على المنتج السياحي المحلي، الذي يفترض توفيره 
أخرى  بلدان سياحية  إلــى  اللجوء  عــوض  تنافسية،  بأسعار 
المغرب.  يتيحها  التي  السياحية  المقومات  نفس  على  تتوفر 
الجائحة  بعد  السعي  مراقبين،  المــغــرب، حسب  فــي  ويفترض 
من  كبيرا  عـــددا  يغني  مــا  السياحية،  منتجاتها  تطوير  إلــى 
المغاربة عن السفر إلى الخارج، خاصة إلى بلدان تتوفر على 

نفس المقومات السياحية المتاحة للمغرب.

غضب الشارع الأردني 
يتصاعد ضد غاز الاحتلال

كورونا ألحق أضراراً بالغة بالسياحة )فاضل سينا/فرانس برس(احتجاجات سابقة ضد التطبيع في الأردن )خليل مزراوي/فرانس برس(

تهاوي إنفاق المغاربة على السفر

أعلنت قوى شعبية 
وبرلمانيون عن تكثيف 

جهودهم، خلال 
الفترة المقبلة، من أجل 
الضغط على الحكومة 

لإسقاط اتفاقية الغاز 
مع الاحتلال الإسرائيلي

مصر تقترض 
1.1 مليار يورو 

وقعت وزارة التعاون الدولي في مصر 
على اتفاق تمويل طارئ مع بنك 

الاستثمار الأوروبي للحصول 
على 1.1 مليار يورو لتمويل عدد من 

مشروعات النقل. ويعد القرض جزءاً من 
تمويل أكبر بقيمة 1.9 مليار يورو أقره 
البنك في يوليو/ تموز الماضي، يشمل 
 للبنك الأهلي 

ً
800 مليون يورو تمويلا

المصري تخصص لإقراض المشروعات 
ه  الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر أن توجَّ

138 مليون يورو من التمويل لصالح 
مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، 

ه 750 مليون يورو لصالح  وستوجَّ
مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، 

و240 مليون يورو لصالح مشروع إعادة 
تأهيل الخط الثاني للمترو. ووافق مجلس 

النواب المصري، في وقت سابق 
من الشهر الجاري، بصفة نهائية على 

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
بشأن اتفاق قرض تمويل إنشاء 
خطي قطار »مونوريل« العاصمة

الإدارية الجديدة.

الأردن يكتشف 
بئر غاز

أعلن المدير العام لشركة البترول 
الأردنية المهندس محمد الخصاونة، أمس، 

أن نتائج تقييم البئر »53«  في حقل 
الريشة الغازي أظهرت قدرة إنتاجية 
مقدارها 8 ملايين قدم مكعبة يوميا، 
ما يرفع القدرة الإنتاجية للحقل إلى 

نحو 27 مليون قدم مكعبة من إجمالي 
الاستهلاك اليومي للمملكة البالغ حوالي 

350 مليونا. وقال في تصريح صحافي، 
إن هذه النتائج تسهم في رفع القدرة 

الإنتاجية للآبار العاملة في الحقل من 19 
مليونا إلى 27 مليون قدم مكعبة يوميا، 
وترفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة 
وتعزز مصادر المملكة من الطاقة. وأكد 
الخصاونة أهمية النتائج التي أظهرتها 

البئر 53 في تمكين شركة البترول 
الوطنية من تنفيذ خطتها الاستراتيجية 

والمبنية على مراحل لزيادة مساهمة 
المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي 
الطاقة المستهلكة، مشيدا بالدعم الذي 

تتلقاه الشركة من الحكومة للمضي قدما 
بتحقيق نتائج تعزز إنتاج الحقل.

أخبــار 
      العرب

330
من  الأردن  حــاجــة  تــقــدر 
بحوالي  الطبيعي  ــاز  ــغ ال
مكعبة  قدم  مليون   330
توليد  في  تستغل  يوميا 
حسب  الكهربائية،  الطاقة 
وتعتمد  رسمية،  تقارير 
معظم  توفير  على  البلاد 
احتياجاتها من الطاقة عبر 

الاستيراد.

سياحةمال وسياسة

عدن ـ محمد راجح

ــعـــش تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــذي أنـ ــ فــــي الــــوقــــت الــ
تشهد تحسنا  التي  اليمنية  العملة  الجديدة 
ملحوظا وارتــفــاع سعر صرفها أمــام الــدولار 
تــجــاوزت  أن  ريـــالا حاليا بعد  إلــى نحو 670 
900 ريال مطلع ديسمبر/كانون الأول، إلا أن 
أسعار السلع والمــواد الغذائية والاستهاكية 
مستمرة في الارتــفــاع في مؤشر واضــح على 
عـــدم انــعــكــاس تــحــســن الــعــمــلــة عــلــى الأســــواق 
ــادت الاســـتـــجـــابـــة ســريــعــاً  ــتــ المــحــلــيــة الـــتـــي اعــ
الـــذي شهدته العملة خال  لمــوجــات الانــهــيــار 
ــــدت »الــعــربــي  الأشـــهـــر الــثــاثــة المـــاضـــيـــة. رصـ
الــجــديــد«، فــي هــذا الــصــدد الــحــركــة التجارية 
فــي عـــدن ومــحــافــظــات يمنية أخـــرى خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، حــــيــــث أكــــد 
مــواطــنــون بــقــاء أســـعـــار الــســلــع مــرتــفــعــة رغــم 
الــتــجــار في  الــتــي كــانــت حــجــة  تحسن العملة 

الــغــاء الــذي تشهده الأســـواق، إذ يصل سعر 
كــيــس الــدقــيــق )50 كــيــلــوغــرامــا( إلـــى نــحــو 24 
ألف ريال من 18 ألف ريال سعره نهاية الشهر 
الماضي، وزاد كيس الأرز نفس الحجم إلى ما 

يناهز 55 ألف ريال من 40 ألف ريال. 
ــاك لا تــــزال مــلــتــهــبــة رغــم  ــمـ فــيــمــا أســـعـــار الأسـ
التدخات الواسعة التي قامت بها السلطات 
المـــحـــلـــيـــة فــــي عــــــدن ومـــحـــافـــظـــات أخـــــــرى فــي 
جـــنـــوب الــيــمــن لــضــبــط أســـعـــارهـــا ومــعــالــجــة 

شح المعروض من مختلف أصنافها المتداولة 
فــي الأســــواق. ويعبر المــواطــن أحــمــد النخعي 
ــدن، عــــن عـــــدم مـــبـــالاتـــه  ــ ــ مــــن ســــكــــان مـــديـــنـــة عـ
ــا نــتــج عــن اتــفــاق  بــــالإجــــراءات الــحــكــومــيــة ومـ
الــــريــــاض مــــن تــــوافــــق عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــاء ضـــاعـــف صـــراعـــهـــم خــال  ــرقـ ــديـــدة بـــين فـ جـ
الفترة الماضية من معاناة الناس بشكل كبير 
في جميع المحافظات اليمنية. ويقول النخعي 
»العربي الجديد«: »نسمع جعجعة ولم نرَ أي  لـ
طحين«، في إشارة إلى بقاء معاناة الناس في 
أوجها وعــدم وجــود أي مؤشر يدفع للتفاؤل 
بتحسن الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة، خــصــوصــاً في 
لمس سريعاً مثل 

ُ
بعض الأمور التي يمكن أن ت

أسعار المواد الغذائية والاستهاكية.
ــة والــــتــــجــــارة فــــي الــحــكــومــة  ــاعـ ــنـ وزيـــــــر الـــصـ
ــــول، كــانــت توجيهاته  الــجــديــدة، مــحــمــد الأشـ
الأولى عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية 
اليمني عبدربه منصور هادي،  الرئيس  أمام 

المعنية في عدن  الجهات  إلى  بإصدار تعميم 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة بمحافظة  مــثــل مــكــتــب 
عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية 
بسرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع 
ــا يـــعـــزز  ــمــ ــــار صــــــرف الـــعـــمـــلـــة وبــ ــعـ ــ ــاً لأسـ ــقــ وفــ
الاستقرار التمويني والرفع أولًا بأول بما تم 
مــن إجـــــراءات. وتتطلب المــرحــلــة الــراهــنــة كما 
الــذي اطلعت عليه »العربي  جــاء في التعميم 
الصالح  يخدم  بما  الجميع  تكاتف  الجديد«، 
العام وتطبيع الأوضاع بما ينعكس ايجابياً 
على اســتــقــرار أســعــار السلع والــخــدمــات. من 
جانبه، يوضح المتعهد التجاري، فضل ثابت، 
سبب عدم انعكاس تحسن سعر صرف الريال 
على الأســـواق التجارية، إلــى ما رافــق انهيار 
العملة خال الفترة الماضية من تبعات ألقت 
بظالها على القطاع التجاري الذي تأثر كثيراً 
بهذا التدهور والصراع الذي دار بين الحكومة 
وكــذا  الجنوبي  الانتقالي  والمــجــلــس  اليمنية 
الانقسام المالي الراهن في اليمن، وبالتالي لم 

يسارع التجار لخفض الأسعار.
وأكد أن الأسواق لا تزال تتداول سلعا وبضائع 
تــوريــدهــا وإنــتــاجــهــا مرتبطة بسعر  فــواتــيــر 
صرف مرتفع للعملة التي ظلت سوق الصرف 
تتداولها عند حدود 750 و900 طوال الأشهر 
الــثــاثــة المـــاضـــيـــة. وأشـــــار المــتــعــهــد الــتــجــاري 
صعوبة  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــــــدولار لــاســتــيــراد إضــافــة 
إلـــى الإجـــــراءات المــعــقــدة فــي فــتــح الاعــتــمــادات 
المــســتــنــديــة لــتــوريــد الــســلــع وعــمــلــيــات الــنــقــل 
عبر المنافذ والمــدن، وهــي عوامل ساهمت في 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف وخــســائــر الــقــطــاع الــتــجــاري 

بشكل كبير. 
وفـــي الــوقــت الـــذي تتجه فــيــه الــحــكــومــة عقب 
عــــودتــــهــــا إلـــــــى عـــــــدن لإعــــــــــادة تـــنـــشـــيـــط دور 
يؤكد  الــخــارجــيــة،  العملة  مــن  النقدية  المـــوارد 
مــتــعــامــلــون مــصــرفــيــون عـــن تـــعـــرض الــقــطــاع 
والتجاري لخسائر جسيمة بسبب  المصرفي 

الاضطراب الحاصل في سوق الصرف.
أن  مــراد منصور،  الاقتصادي  الباحث  ويــرى 
المــرحــلــة الــراهــنــة تــقــتــضــي إيـــجـــاد مــعــالــجــات 
ــيــــون فــــــي جــمــيــع  ــنــ ــمــ ــيــ ــا الــ ــهـ ــمـــسـ ــلـ طــــــارئــــــة يـ
المحافظات وتوفير الخدمات العامة وتطبيع 
ــأثــــرت كــثــيــراً  ــنـــاطـــق الـــتـــي تــ الأوضــــــــاع فــــي المـ

بــالــصــراع الــدائــر فــي عــدن وســقــطــرى والمــهــرة 
وأبـــين وغــيــرهــا. وبــخــصــوص عـــدم استجابة 
الأسواق التجارية لانتعاش العملة واستمرار 
»العربي  ارتفاع أسعار السلع، يشدد منصور لـ
الجديد« على أن الوضع القائم حالياً يشوبه 
غموض واضطراب شديد خصوصاً في سوق 
الـــصـــرف الـــتـــي تــشــهــد عــمــلــيــات بــيــع واســعــة 
الوضع  لهذا  استغال واضــح  في  بالمكشوف 
الغامض، إضافة إلى أن السلع المتداولة حاليا 
مــرتــبــطــة بــســعــر الـــصـــرف المــنــخــفــض لــلــريــال 
ــذا المـــســـتـــوى فــي  ــ ــــذا ســتــبــقــى لـــفـــتـــرة عـــلـــى هـ لـ
الأسعار المتداولة. في السياق، كشفت مصادر 
»العربي الجديد«، عن تلقي  حكومية مطلعة لـ
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة عــقــب تــشــكــيــلــهــا، وعــــوداً 
ســعــوديــة بتخصيص وديــعــة مــالــيــة، رجحت 
هـــذه المــصــادر أن تــصــل إلـــى نــحــو 3 مــلــيــارات 
دولار ستكون تحت تصرف الحكومة المشكلة 
حــديــثــاً. وفــق مــصــادر أخـــرى مطلعة تحدثت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن الــوديــعــة مــرهــونــة  لـــ
بـــشـــروط إضــافــيــة لــتــافــي مـــا رافــــق الــوديــعــة 
المالية السعودية السابقة من أخطاء وشبهات 
ــة ســـرعـــت بــعــمــلــيــة اســتــهــاكــهــا  ــعـ فـــســـاد واسـ
ونفادها بدون تحقيق أي مــردود اقتصادي، 
إذ تــتــحــدث هـــذه المـــصـــادر عـــن تــوجــه لــوضــع 
الجديدة في حــال تخصيصها  الوديعة  هــذه 
ــدول أوروبـــيـــة مثل  فـــي حــســابــات حــكــومــيــة بــ
لجنة  وتشكيل  وبريطانيا  وفرنسا  سويسرا 

رقابية تشرف على عملياتها المصرفية.
وعــــــود الـــســـعـــوديـــة شــجــعــت الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني في عدن على اتخاذ عديد الإجــراءات 
لطمأنة سوق الصرف وإصــدار إعان لعماء 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة والإســـامـــيـــة أنــــه بــصــدد 
إرسال دفعات جديدة من الوديعة السعودية، 
مــع الإشـــارة إلــى أن كــل الطلبات التي سلمت 
للبنك المركزي خال الفترة السابقة والخاصة 
ــادات الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة مــن  ــمــ ــتــ بــتــغــطــيــة اعــ
الوديعة والتي لم تصل بها موافقة من البنك 

المركزي إلى العماء تعتبر لاغية.
الــصــدد باستام طلبات  وبـــدأ البنك فــي هــذا 
ــادات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــدة لـــتـــغـــطـــيـــة الاعـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الــــعــــمــــاء الـ
ــيـــة مـــن الــوديــعــة  المــســتــنــديــة لــلــســلــع الأســـاسـ
السعودية، والتأكيد على إباغ عماء البنوك 

التجارية والإسامية بذلك.

الريال اليمني ينتعش... والغلاء يتواصل

)Getty/أسعار السلع ما زالت مرتفعة رغم الإجراءات الحكومية )محمد حمود

تقارير عربية
مال وناس

الحكومة تترقب 
وديعة سعودية جديدة 

بـ3 مليارات دولار
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الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة



1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــد الـــجـــمـــعـــة  ــ ــن يـــــــوم غــ ــ ابــــــتــــــداء مــ
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  الأول مــن 
يــتــم تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة بــريــكــســت، 
ــا عــن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــال بـ ــفــــصــ الــــتــــي تــــؤســــس لانــ
الترتيبات  وتقنن  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  دول 
التي تحكم العاقات  التجارية والإجــراءات 
بين لندن ودول الاتحاد الـ 27 في المستقبل. 
ــان رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس  وكــ
ــاء الـــبـــرلمـــان  جـــونـــســـون قــــد طـــلـــب مــــن أعــــضــ
أمــس الأربــعــاء، تمرير الاتــفــاق التجاري مع 

الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن اتفاقية بريكست أسست 
لاتـــفـــاق تـــجـــاري وتــرتــيــبــات تــســمــح بــمــرور 
والــســوق  الأوروبــيــة  الكتلة  بــين دول  السلع 
الــبــريــطــانــي دون حــصــص وجـــمـــارك، إلا أن 
المالية  الــخــدمــات  قــطــاع  لــم تشمل  الاتفاقية 

ــبــــرى لــاقــتــصــاد  ــة كــ ــيـ ــمـ الـــــــذي يــكــتــســي أهـ
الــبــريــطــانــي ومــركــز لــنــدن المــالــي، وبالتالي 
يثار التساؤل حول تنازلات الانفصال على 
بــورصــة لــنــدن ومـــصـــارف ومــؤســســات حي 

المـــال الــبــريــطــانــي عــنــدمــا تــبــدأ أســــواق المــال 
التداول في العام الجديد. يرى خبراء ماليون 
وقانونيون أن عدم تضمين الخدمات المالية 
فـــي اتــفــاقــيــة بــريــكــســت ســيــؤثــر عــلــى ثــاث 
المصارف  هــي:  بريطانيا،  في  مالية  أنشطة 
الاســتــثــمــاريــة الــبــريــطــانــيــة والــعــالمــيــة الــتــي 
تتاجر من حي المال البريطاني مع أوروبــا، 

وبورصة لندن، وتجارة المشتقات المالية.
عــلــى صــعــيــد بــورصــة لــنــدن، يــتــوقــع خــبــراء 
أن تــخــســر لـــنـــدن جـــــزءاً لا يــســتــهــان بـــه من 
عمليات الــتــداول الأوروبــيــة التي كانت تتم 
ــال، إذ  ــداول فــرعــيــة بــحــي المــ عــبــر مــنــصــات تــ
إن بورصة لندن هي الأكبر في أوروبـــا من 
حــيــث قــيــمــة الأصــــول المـــتـــداولـــة، وكــذلــك من 
فــي مؤشرات  المسجلة  الشركات  عــدد  حيث 

فوتسي. 
ــإن 45% من  ــال، فـ ــ وبــحــســب بــيــانــات حـــي المـ
تــجــارة الأســهــم الأوروبـــيـــة تتم فــي بورصة 
لندن، عبر 9 منصات بديلة للتداول. وهذه 
المـــنـــصـــات تــنــافــس الـــبـــورصـــات الــرئــيــســيــة 
فــي الـــدول الأوروبـــيـــة، مثل بــورصــة باريس 
وفــرانــكــفــورت وأمــســتــردام. وهـــذه المنصات 
التداول  تجمع  لأنها  المستثمرون  يفضلها 
لجميع الأسهم العالمية في مكان واحد، كما 
للمستثمرين من حيث رسوم  أرخــص  أنها 

التداول مقارنة بالبورصات الأوروبية. 
وبــحــســب بــيــان ســلــطــة الـــرقـــابـــة المــالــيــة في 

أزمة حي المال 
البريطاني

حي المال في 
لندن )تولغا أكمن/

فرانس برس(
يواجه المستثمرون في مركز لندن المالي، ثلاث عقبات رئيسية تخص 
المشتقات المالية والمتاجرة في الأسهم الأوروبية عبر منصات التداول 

الفرعية في لندن وجواز المرور التجاري للمصارف الاستثمارية

بريطانيا عرضت 
اتفاقية تكافؤ لحل 
مشاكل المستثمرين 

في أسواق المال

استثمارات الأوروبيين 
في الصين تقدر بنحو 

150 مليار يورو

الحظر يحاصر أسهم 
شركات وصناديق صينية 

في أميركا

3 عقبات تواجه 
المستثمرين 

تخص المتاجرة 
في المشتقات 

والأسهم

)Getty( قادة أوروبا والصين يقرون الاتفاق عبر الفيديو كونفرانس)Getty( سوق وول ستريت في نيويورك

برلين ـ العربي الجديد

تــوصــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــصـــين أمــس 
الأربعاء إلى اتفاق »مبدئي« واسع النطاق 
حول الاستثمارات، حسب ما أعلنت رئيسة 
ــولا فـــون ديــر  ــ المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، أورســ
ــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي، شـــارل  ــن، ورئـ ــ لايـ
ميشال، بعد مؤتمر جرى عبر الفيديو مع 
الــرئــيــس الصيني شــي جــين بــيــنــغ. وأكـــدت 
ديـــر لايـــين أن هـــذا »الاتـــفـــاق المــبــدئــي« الــذي 
يسبق الــتــوقــيــع الــرســمــي فــي تــاريــخ لاحــق 
»إعــــــادة الـــــتـــــوازن فــي  ســيــفــتــح الـــطـــريـــق لـــــــ
الــفــرص الــتــجــاريــة وفـــرص الأعـــمـــال«، فيما 
أكــــدت وكــالــة »الــصــين الــجــديــدة« الرسمية 
للأنباء أن الطرفين »أنجزا المفاوضات حول 
اتفاق استثمار طبق الجدول المتفق عليه«، 

وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس. 
وجاء التوصل إلى هذا الاتفاق الاستثماري 
مع الصين بعد سبع سنوات من المحادثات 
تـــراوحـــت فــيــهــا المـــفـــاوضـــات بـــين بــروكــســل 
ــالـــح الــتــجــاريــة  ــكـــين بــــين تــــجــــاذب المـــصـ وبـ
والـــعـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة بـــين بــروكــســل 
ــاق إلــــى ضــمــان  ــفـ وواشـــنـــطـــن. ويـــهـــدف الاتـ
ظروف نشاطات الشركات لدى استثمارها 
في الاتحاد الأوروبي أو الصين. وانطلقت 
المــحــادثــات بــين الــصــين والكتلة الأوروبــيــة 
الثاني من عام 2013  في نوفمبر/ تشرين 
خال زيــارة قام بها هرمان فان رومبوي، 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة آنــــــذاك، إلــى 

لندن ـ العربي الجديد

ــة فــي  ــ ــدرجــ ــ ــه الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة المــ ــ ــواجـ ــ تـ
الــــبــــورصــــات الأمـــيـــركـــيـــة المــــزيــــد مــــن عــقــبــات 
الـــتـــداول خـــال الــعــام الــجــديــد بسبب قـــرارات 
الحظر التي صدرت عن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب وتطالب البورصات الأميركية بشطب 
بعضها، خــاصــة تــلــك الــتــي لــديــهــا ارتــبــاطــات 
بــالــجــيــش الــصــيــنــي. وحــســب رويــــتــــرز، قــالــت 
ــة فـــوتـــســـي راســـــــل لمـــــؤشـــــرات الأســـــــواق  شــــركــ
العالمية، أمس الأربعاء، إنها قد تحذف المزيد 
من الشركات الصينية المدرجة في مؤشراتها 
العالمية بعدما أكدت إدارة ترامب يوم الإثنين 
الأميركية  الاستثمارات  يحظر  تنفيذياً  أمــراً 
في الشركات التي يُعتقد أن الجيش الصيني 
ــر الــتــنــفــيــذي، الـــذي وقعه  ــع الأمـ يــدعــمــهــا. ودفـ
ــي 12 نـــوفـــمـــبـــر /تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي،  ــب فــ ــرامــ تــ
ــرات »فـــوتـــســـي راســــــل« و»إم.إس.ســــــــــي. مــــؤشــ

ــورز« و»داو جــونــز«  ــ بـ آنـــد  آي« و»ســـتـــانـــدرد 

إلــى حــذف شركات صينية مدرجة في قائمة 
التزام عمائها،  أميركية حفاظاً على  ســوداء 

لكن نطاق العقوبات كان يعتبر غير محدد.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، 
المعلن  الــتــنــفــيــذي  الأمـــر  أن  تــوضــح  تعليمات 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي ســيــســري على 
المتداولة  المؤشرات  في صناديق  المستثمرين 
ــك الـــشـــركـــات  ــ ــذلـ ــ وصــــنــــاديــــق المـــــــؤشـــــــرات، وكـ
الــجــيــش الصيني  يــتــبــين أن  الــتــي  الــصــيــنــيــة 

يملكها أو يسيطر عليها. 
وحسب رويترز، أعلنت »فوتسي راسل«، أنها 

استبعدت تسع شركات صينية من مؤشراتها 
الــعــالمــيــة اســتــجــابــة لــلأمــر الــتــنــفــيــذي. وقــالــت 
فـــي بــيــان إنــهــا تـــراجـــع الــتــوضــيــح الأمــيــركــي 
وستتخذ قراراً بشأن »عمليات حذف إضافية 
ــدت أنــهــا ســتــنــشــر إعـــانـــاً في  ــ مــحــتــمــلــة«. وأكـ
الـــرابـــع مـــن يــنــايــر /كـــانـــون الــثــانــي بــشــأن أي 
بــدءاً  حــذف إضــافــي للشركات على أن يسري 
من السابع من يناير /كانون الثاني. إلى ذلك، 
الخدمات  يتوقع مدير الاستثمار لدى شركة 
المالية، وليام ما، »نواه القابضة« التي تتخذ 
من هونغ كونغ مقراً لها استمرار نمو الطلب 
العام  الصينية خال  العامة  الاكتتابات  على 
المقبل، بعد ازدهاره خال 2020. وأشار وليام 
ما في تعليقات نقلتها قناة »سي إن بي سي« 
الأميركية إلــى طــرح مــا يقرب مــن 400 شركة 
2020، جمعت  الــعــام خــال  لاكتتاب  صينية 

خالها ما يصل إلى 75 مليار دولار. 
ــتـــتـــاب الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة عــلــى  وهـــيـــمـــن اكـ
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، إذ 
ــات الــصــيــنــيــة نــصــف المـــراكـــز  ــركـ احــتــلــت الـــشـ
الــعــشــرة الأولـــــى بـــين أكــبــر الـــطـــروحـــات حــول 
الــعــالــم، ومـــن بينها شــركــة صــنــاعــة الــرقــائــق 
تــتــداول في  الــتــي  إم آي ســي«  الصينية »إس 
شركة  أجرته  لبحث  ا 

ً
وفق شنغهاي،  بورصة 

»إرنست أند يونغ«. وكان من المقرر طرح شركة 
بــابــا«،  »عــلــي  لـــ الــتــابــعــة  المــالــيــة  التكنولوجيا 
»آنـــت غــــروب« لــاكــتــتــاب الــعــام فــي بورصتي 
»شــنــغــهــاي« و»هـــونـــغ كـــونـــغ«، لــيــكــون أكــبــر 
اكتتاب عام أولي في العالم، إلا أنه تم تعليق 
الاكــتــتــاب الـــعـــام بــشــكــل مــفــاجــئ فـــي نوفمبر 
ا 

ً
تدقيق الشركة  مواجهة  خلفية  على  الماضي 

تنظيمياً. لكن شركات التقنية الصينية تواجه 
ضــغــوطــا مـــن قــبــل الــســلــطــات الــصــيــنــيــة الــتــي 
بدأت منذ شهور حملة شرسة لتحجيم تمدد 
هذه الشركات في السوق في أعقاب انتقادات 
ــات لــلــحــزب  ــركــ ــشــ ــا أصــــحــــاب هــــــذه الــ ــهـ ــهـ وجـ
الصيني  الملياردير  وكــان  الحاكم.  الشيوعي 

جاك ما مؤسس علي بابا أكبر ضحاياها.

بـــكـــين، خــــال اجــتــمــاع مـــع رئـــيـــس الـــــوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ. وعُقدت، منذ ذلك 
الحين، 35 جلسة تفاوض، منها 10 في عام 

 .2020
وحسب وكالة يورو نيوز، تقدر استثمارات 
الأوروبــــيــــين فـــي الــصــين بــنــحــو 150 مليار 
يورو، فيما تصل الاستثمارات الصينية في 
الاتــحــاد الأوروبـــي بنحو 113 مليار يــورو. 
واستثمر الأوروبــيــون، على مدى السنوات 
أكثر مــن سبعة  المــاضــيــة، مــا معدله  العشر 
مــلــيــارات يـــورو فــي الــصــين ســنــويًــاً، مقابل 
ــارات يـــــورو لــلــصــين فـــي الاتـــحـــاد  ــيـ ــلـ 5.6 مـ
الأوروبي. ويعد الاتحاد الأوروبي منذ أمد 
بعيد الشريك التجاري الأكبر للصين، التي 
العام  مــن  الثالث  الــربــع  فــي  أصبحت أيضاً 
الأوروبــي،  لاتحاد  الأكبر  الشريك  الجاري 
ــتـــحـــدة. ويــريــد  مــتــقــدمــة عــلــى الــــولايــــات المـ
عامل شركاتهم في الصين 

ُ
الأوروبيون أن ت

مــثــل مــعــامــلــة شـــركـــات الــعــمــاق الآســـيـــوي 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. ويتوقع أن يضمن 
للشركات  الــفــكــريــة  الملكية  احــتــرام  الاتــفــاق 
الــنــقــل  يـــحـــظـــر عـــمـــلـــيـــات  الأوروبـــــــيـــــــة، وأن 
ــفـــرض قــواعــد  الـــقـــســـري لــلــتــكــنــولــوجــيــا، ويـ
شــفــافــيــة عـــلـــى المــــســــاعــــدات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا 

الشركات العامة الصينية. 
الــصــين أن تتبنى  بــروكــســل مــن  كما تطلب 
مــجــمــل الاتــفــاقــيــات »الأســـاســـيـــة« الــثــمــانــي 
لمــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، فـــي حـــين أنــهــا لم 
تصادق حتى الآن سوى على أربع اتفاقيات 

فــقــط. ولـــم تـــوافـــق بــعــد بــشــكــل خـــاص على 
القسري  العمل  بحظر  المتعلقة  النصوص 
الصين  وتبدي  النقابية.  الحريات  وضمان 
اســـتـــيـــاءهـــا مــــن إجـــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة الــتــي 
يـــضـــعـــهـــا الأوروبــــــــيــــــــون عـــلـــى قـــطـــاعـــاتـــهـــم 
ــاد أبــــرز  ــعـ ــبـ ــتـ ــم اسـ ــة«. وتــــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ »الاســ
مــن سوق  هـــواوي،  الذكية،  للهواتف  منتج 
معدات الجيل الخامس في العديد من دول 
الاتحاد الأوروبي. لذلك تطلب بكين ضمان 
الــوصــول إلــى الأســـواق العامة فــي الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، وإلــــــى قـــطـــاعـــات الــتــقــنــيــة مــثــل 
وقال  للطاقة.  التحتية  والبنية  الاتــصــالات 
جــورنــال«  ســتــريــت  »وول  تــقــريــر لصحيفة 
ــاء، إن المــســتــشــارة  ــثـــاثـ الأمـــيـــركـــيـــة، يــــوم الـ
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــا مــيــركــل مــتــحــمــســة لــهــذه 
الاتــفــاقــيــة الاســتــثــمــاريــة مــع الــصــين وتــدفــع 
لإكــمــالــهــا قــبــل تنصيب الــرئــيــس الأمــيــركــي 

جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني.
وتــــواجــــه مـــيـــركـــل ضـــغـــوطـــاً مــتــنــامــيــة مــن 
مصالحها  تتزايد  التي  الألمانية  الشركات 
ــي الــــســــوق  ــة فـــ ــاريــ ــثــــمــ ــتــ ــة والاســ ــاريــ ــتــــجــ الــ
نــحــو 5200 شركة  إذ إن هــنــالــك  الــصــيــنــي، 
ألمانية لها ارتباطات تجارية واستثمارية 
مع الصين. ولا يستبعد خبراء في الشؤون 
الألمــــانــــيــــة أن تــــكــــون مــــيــــركــــل تـــســـعـــى مــن 
إلى  الاتفاقية  هــذه  الإســـراع بتوقيع  خــال 
الإدارة  عـــلـــى  كـــســـاح ضـــغـــط  اســتــغــالــهــا 
ــــدة، لإزالــــــــة الـــعـــراقـــيـــل  ــديـ ــ ــــجـ الأمــــيــــركــــيــــة الـ
الــرئــيــس  الــتــي وضــعــتــهــا إدارة  الــتــجــاريــة 
دونالد ترامب أمام انسياب السلع الألمانية 
لــلــســوق الأمــيــركــيــة بـــأســـرع فـــرصـــة، إذ إن 
تقوم  الصين  لاحــتــواء  بايدن  استراتيجية 
عــلــى كــســب أوروبــــــا إلــــى جــانــبــهــا. وتــقــوم 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا الــرئــيــس 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن عــقــب انــتــخــابــه على 
»احـــتـــواء الــتــمــدد الــصــيــنــي« عــبــر تشكيل 
ــيـــة  ــالـ ــــن الاقـــــتـــــصـــــادات الـــرأســـمـ تـــحـــالـــف مـ

لمحاصرة التمدد الصيني.

شركات صينية خارج »وول ستريت«إقرار اتفاقية الاستثمار بين الصين وأوروبا

ــة لـــنـــدن ســتــخــســر هـــذه  ــإن بــــورصــ ــ ــنــــدن، فـ لــ
ــد. وكــــان  ــديــ ــجــ المــــنــــصــــات بــــبــــدايــــة الــــعــــام الــ
ــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي ســـونـــاك ريــشــي  وزيــ
ــة في  ــ ــيـ ــ قـــد عــــرض عــلــى المــفــوضــيــة الأوروبـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي اتـــفـــاقـــاً لــتــكــافــؤ 
الإجـــــــراءات بـــين بـــورصـــة لــنــدن وبـــورصـــات 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، لــكــن دول الاتــحــاد 

ونـــظـــام تــكــافــؤ الإجـــــــــراءات المـــالـــيـــة يقضي 
الـــتـــداول فــي كل  بمطابقة قــواعــد إجـــــراءات 
مــن الــبــورصــات الأوروبـــيـــة وبــورصــة لندن، 
وبــالــتــالــي يــضــمــن تــبــادل ســلــس فــي بعض 
المالية. وهــي أســس أضيق بكثير  الخدمات 
الانفصال،  قبل  به  التعامل  كــان جارياً  مما 
ولـــكـــنـــه يــفــيــد قـــطـــاع الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فــي 

البريطاني.  لكن  الــعــرض  رفضت بــوضــوح 
اتــفــاقــيــة بــريــكــســت لــلــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة 
بــعــد الانــفــصــال تضمنت فــقــرة تــنــص على 
ودول  بريطانيا  بــين  مستقبلي  حـــوار  فتح 
ــي بــشــأن الــخــدمــات المالية.  الاتــحــاد الأوروبــ
وتأمل الحكومة البريطانية أن يتم التوصل 
لاتفاقية منفصلة لتسوية الخدمات المالية. 

بــريــطــانــيــا، وبـــالـــتـــالـــي فــســتــكــون مــنــصــات 
الــتــداول الأوروبــيــة فــي لــنــدن أولـــى ضحايا 

الاتفاقية التجارية. 
وتـــأمـــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مـــن تــســويــة 
قضايا الخدمات المالية خال الثاثة أشهر 
ــلـــة، حـــســـب مــــا صـــــرح بــــذلــــك مـــســـؤول  المـــقـــبـ
بــريــطــانــي فــي فــريــق مــفــاوضــات بريكست، 

إلا أن خبراء قانونيين يشكون في إمكانية 
ــــدوث ذلــــك فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب بسبب  حـ
ــة  ــيــ الــتــبــايــن الــكــبــيــر بـــين الأهـــــــداف الأوروبــ

والبريطانية من إجراءات التكافؤ. 
وبــحــســب بـــيـــانـــات شـــركـــة »ســــي بـــي أو إي 
البديلة في  الــتــداول  فــإن منصات  يــــوروب« 
ــة بــلــغــت  ــ ــيـ ــ ــم أوروبـ ــهـ ــنـــدن تــــاجــــرت فــــي أسـ لـ
الــيــومــيــة فـــي المــتــوســط 8.6 مليار  قــيــمــتــهــا 
يـــورو، أو مــا يــعــادل نحو 26% مــن إجمالي 
تــــجــــارة الأســــهــــم الـــيـــومـــيـــة فــــي الـــبـــورصـــات 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة.  عـــــلـــــى صــــعــــيــــد المــــــصــــــارف 
الاســتــثــمــاريــة فـــي حـــي المــــال الــلــنــدنــي، فــإن 
وضعت  الاستثمارية  المــصــارف  من  العديد 
من  بريطانيا  انفصال  مــع  للتعامل  خططاً 
الاتــحــاد الأوروبـــي، حيث أنشأ بعض منها 
منصات تداول في حي المال الفرنسي، مثل 

مصرف »غولدمان ساكس«. 
المــصــارف فروعاً في  العديد من  كما فتحت 
دول الاتحاد الأوروبي حتى لا تفقد زبائها 
ذلــك تقليص  الانفصال. ولكن سيعني  بعد 
ــال الــبــريــطــانــي فـــي الــتــمــويــات  دور حـــي المــ
الــدور  الأوروبــيــة. إذ كــان مركز لندن يلعب 
الأوروبــيــة  الحكومات  تمويل  فــي  الرئيسي 
والــــــشــــــركــــــات عــــبــــر مــــــا تــــقــــدمــــه المـــــصـــــارف 
الاستثمارية بحي المال من قروض وسندات، 
ولكن بريطانيا ستفقد جزءاً كبيراً من هذه 

الخدمات بعد الانفصال. 
عــلــى صعيد ســـوق المــشــتــقــات المــالــيــة، التي 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا فـــي بـــورصـــة لـــنـــدن نــحــو 20 
ترتيبات جارية  هــنــاك  فــإن  دولار،  تــرلــيــون 
بين بنك إنكلترا »البنك المركزي البريطاني« 
وســـــــوق المـــــــال الأمــــيــــركــــي لـــتـــرتـــيـــب كــيــفــيــة 
ــقـــات المــــالــــيــــة وبــعــض  ــتـ ــرة فــــي المـــشـ ــاجــ ــتــ المــ

المنتجات الآجلة. 
ــع أن تــنــهــي هـــــذه الــتــرتــيــبــات  ــوقـ ــتـ ومـــــن المـ
ــات المـــتـــوقـــعـــة، ولــكــنــهــا  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ بـــعـــض الاضـ
بــالــتــأكــيــد لـــن تـــكـــون كــافــيــة وفــــق مــراقــبــين. 
الحكومة  أن تتمكن  مــالــيــون  ويــأمــل خــبــراء 
إلى تسوية تميط  الوصول  البريطانية من 
أوروبــا وبريطانيا  الغموض في  اللثام عن 
بــشــأن مــســتــقــبــل الــتــجــارة فـــي أســـــواق المـــال 

البريطانية والأوروبية. 
ويعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
لــم تكن  الــتــجــاريــة  الترتيبات  أن  جــونــســون 
كـــافـــيـــة لــتــغــطــيــة الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة وربـــمـــا 
ستظهر الــعــديــد مــن الــثــغــرات خـــال الشهر 
المــقــبــل فـــي اتــفــاقــيــة الــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة 
الأخرى مع بدء التطبيق الفعلي لانفصال.

ورئيس  لاين،  دير  فون  أورسولا  الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وقعت 
المبرم  التجاري  الاتفاق  الأربعاء،  ميشال،  شــارل  ــي  الأوروب المجلس 
وبريطانيا  ــي  الأوروب الاتحاد  بين 
لمرحلة ما بعد خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد )بريكست(. 
ــاق الــــذي تم  ــفـ ــنــظــم الاتـ وي
بين  العلاقات  رسمياً  توقيعه 
والمملكة  الأوروبــــي  التكتل 
ومن  الانفصال.  بعد  المتحدة 
المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 
من  الأول  مــن  الأولـــى  الساعة 

يناير/ كانون الثاني.

بروكسل تقر بريكست

أسواق

وافقت أوروبا والصين 
على إقرار اتفاقية 

الاستثمار التي استغرقت 
المفاوضات حولها 
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رؤية

جواد العناني

التطورات الأساسية ذات البعد الاقتصادي والسياسي في الوطن 
اب 

ّ
الكت مــن  عــدد  باستفتاء  قمت  وقــد  وخــطــيــرة.  كثيرة  الــعــربــي 

وأصـــحـــاب الــــرأي مــمــن أعــرفــهــم، لأســتــعــلــم مــنــهــم عــن رأيــهــم في 
التمحيص والدراسة، وإضافة ما لدي من هواجس  أهمها. وبعد 
أنه  أعتقد  بِمَا  الجديد«  »العربي  للقراء في صحيفة  أتقدّم  وفكر، 
أهم عشرة تطوّرات ضمن هذا الإطار المكاني والزماني: المكان هو 

الوطن العربي، والزمان هو عام 2020.
من أطرف ما حدث مساء الحادي والعشرين من شهر ديسمبر/ 
كــانــون الأول الــحــالــي، كـــان اصــطــفــاف أكــبــر كــوكــبــين شمسيين، 
ــل، لـــقـــرب بــعــضــهــمــا مـــن بــعــض )عــمــلــيــاً مــلايــين  ــ المــشــتــري وزحــ
 تألق فيها نجمٌ 

ً
 رائعة

ً
 طبيعية

ً
الكيلومترات(، ما أعطى للناظر وجبة

»الاقتران  الظاهرة  هــذه  الفلك  علماء  ويسمي  السماء.  في  ساطعٌ 
عند  سيئاً   

ً
فــألا زحــل  كــان  وإذا   .Great Conjunction العظيم« 

أن  بــنــاءً عليه  والــهــدوء، يجب  المنجّمين، والمــشــتــري رمــزاً للسلام 
يسمى عام 2020 عام زحل، وعام 2021 عام المشتري. 

دعونا نتأمل في أهم عشرة تطورات خلال عام زحل:
العالم، قبل الأوان وقبل أن  انفجار جائحة كورونا، ودخــول   :

ً
أولا

الجائحة مراقبين  المستقبل. ومنحت  لها، في رؤيــة  يكون جاهزاً 
الاجتماعي،  بتباعده  الــغــد،  عالم  على  منها  يطلون  كــوّة  كثيرين 
فيه  يعتدى  عالم  والعيش في  العاطفة،  وفقدان  النفسي،  وانعزاله 
على خصوصية الإنسان، ونمط حياته، وحرية فكره، ومصادر 

رزقه. 
 عــن أن كــوفــيــد 19 قــد كــبّــد الــعــالــم فــي قيمة إنتاجه 

ً
هـــذا فــضــلا

 في مجموعها عن خمسة تريليونات دولار حتى 
ّ

خسارة لا تقل
الآن، بينما خصص العالم حوالى 20 تريليون دولار عام 2020 
على الأقل لكي يخرج منها خلال هذا العام والأعوام المقبلة. أما في 
الوطن العربي، فقد وصلت الخسائر إلى ما يقارب تريليون دولار.
اب في العالم، أن الديمقراطية 

ّ
 نبوءة بعض كبار الكت

ُ
ثانياً: صِدق

تمرّ بأزمة خطيرة في كثير من دوله. ومن أبرز من تنبأوا بذلك من 
الكلاسيكيين كارل ماركس، ومن المحدثين فرانسيس فوكوياما، 
وريــــك شــيــنــكــمــان فـــي كــتــابــه الـــصـــادر عـــام 2019، »الــحــيــوانــات 
السياسة  إلــى  الطريق  المتحجرة  عقولنا  تعوق  كيف  السياسية: 

الذكية«، وغيرهم كثيرون. 
ثــالــثــاً: لــم تقتصر الــديــكــتــاتــوريــة عــلــى الأنــظــمــة الــســيــاســيــة التي 
ــتـــفـــادت مـــن أزمـــــة كــــورونــــا، ولـــكـــن هــــذه انــتــقــلــت عــلــى شكل  اسـ
احتكارات دولية إلى القطاع الخاص العالمي، وعلى الأخص شركات 
الإنترنت الكبرى، مثل غوغل وفيسبوك والتي تتدخل في محتوى 
ما ينشر. وبهذا تحوّلت هذه الشركات إلى أدوات سياسية بديلة 
ضعفت، فصارت شركة مثل أمازون لها 

ُ
للمنظمات الدولية التي أ

نفوذ سياسي بإمرة شخص واحد.
بخروج  اقتصادية  كوحدة  الأوروبـــي  الاتحاد  دور  رابعاً: ضعف 
الانصياع  رفضها  أو  بالخروج  الــدول  بعض  وبتهديد  بريطانيا، 
لــلــشــروط المــطــلــوبــة مـــن رئـــاســـة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي مــجــالات 

الهجرة، واللاجئين، والسياسة النقدية وحرية التجارة وغيرها. 
وفي المقابل، رأينا نمواً نسبياً في تأثير الصين، ومن بعدها الهند، 
اللتين بدأتا في التدخل المباشر في شؤون المنطقة العربية، والسعي 
إلى زيادة نفوذهما فيها. والسؤال هو كيف سيتعامل العرب مع 
هذه التغيرات، وهل سيتبنون استراتيجيات جديدة لإحداث توازن 

في علاقاتهم مع شرق الأرض وغربها؟
خامساً: استمرار سعر النفط في التذبذب ضمن 40 - 50 دولاراً 
ــــدول المــصــدرة  ال الـــواحـــد، بــعــدمــا دخــلــت كــل مــن منظمة  للبرميل 
المنتجين الآخرين، خصوصاً  اتفاق مع بعض  )أوبــك( في  للنفط 
الثاني من عام 2020  النصف  السعر في  روسيا. وقد بقي هذا 
مستقرّاً، بسبب هذا الاتفاق. لكن مع ارتفاع نسبة التوتر بين إيران 
والولايات المتحدة، والتهديدات المكبوتة، وإرسال بوارج وغواصات 
إلــى حدود  النفط ارتفاعاً  العرب والأحــمــر، فقد شهد  إلــى بحري 
السعر  ذلــك  عــن  أو نقصهما  بــزيــادة دولاريـــن  الخمسين دولاراً، 
المرجعي. وهو بالطبع أقل من السعر الذي يضمن توازن موازنات 
قر معظمها لعام 2021 بعجز أكبر من السابق.

ُ
دول الخليج، التي أ

سادساً: دخول أربع دول عربية في حالة تطبيع كامل مع إسرائيل، 
من النواحي السياسية والاقتصادية، الإمارات البحرين والسودان 

والمغرب. 
الأمــنــي  التنسيق  الفلسطينية  الــســلــطــة  اســتــأنــفــت  المــقــابــل،  وفـــي 
مــن مستحقاتها  دولار  مليار  ذلــك  مقابل  وتلقت  إســرائــيــل،  مــع 
الضريبية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها، وعدم تسامح السلطة 
مــع مــن ينتقدون التطبيع الـــذي وضــع مــزيــداً مــن الــضــغــوط على 

الأردن، ومصر خصوصاً، وعلى قطاع غزة بشكل أعمق.
العربية،  الأنظمة  بعض  أقلق  الــذي  السياسي  الحدث  أمــا  سابعاً: 
ترامب،  دونــالــد  الأميركي،  الرئيس  الآخــر، سقوط  بعضها  وأراح 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــعــد فــتــرة واحــــدة حــافــلــة بــالــتــطــورات 
والأحداث العجيبة. وقد بنى ترامب علاقات وثيقة مع دول عربية 
عليها أن تبذل جهوداً دبلوماسية وسياسية، لاستعادة علاقاتها 
تنفيذها  المراقبون  سيتابع  التي  الجديدة  الديمقراطية  الإدارة  مع 
وعــودهــا بــالــعــودة إلـــى اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ، وعضويتها في 
منظمة الصحة العالمية، وإعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، 

وتحسين العلاقات مع إيران، وكذلك التشدّد مع روسيا.
وتوقعت  استثناء.  دون  العربية  الاقــتــصــادات  كــل  تــراجــع  ثــامــنــاً: 
مصادر مثل Arab Investment Portal أن يراوح معدل التراجع 
مــن 0.8%، فــي مصر إلــى 8.0% - فــي الكويت إلــى 25.0%- في 
 عن آخر تقارير 

ً
لبنان ليصل إلى سالب 68.0%- في ليبيا، نقلا

أرقــام مفزعة، وتعني تراجعاً كبيراً  الدولي. وهذه  النقد  صندوق 
جدّاً في معدّل دخل الفرد العربي خلال عام 2020 بنسبة لا تقل 

عن %7.0.
تاسعاً: سيكون معدل العجز في موازنات الدول العربية نحو %12 
من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وستعاني دول، مثل لبنان، 
من عجز 15.3% في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 
العالم  الكويت. وسيتحوّل  السودان، و 11.8% في  و 16.9% في 
ذلــك من  بالديون، ومــا قد يترتب عن  إلــى منطقة متخمة  العربي 

تهديدٍ للأمن والاستقرار.
عاشراً: ازدياد التحرّكات الشعبية لسوء الأحوال الاقتصادية، كما 
العراق، واليمن، وفلسطين، والأردن )بشكل مخفف(،  حصل في 
وبــعــض مــنــاطــق مــصــر، والمـــغـــرب، وتـــونـــس، ولــيــبــيــا، والـــســـودان. 
ح للتفاقم عام 2021 بسبب ارتفاع البطالة بين 

ّ
والوضع هذا مرش

الشباب خصوصاً، واتساع مساحة الفقر.

التطورات العشرة الكبار


